وكان يوسب ابوه حسن السيرة وكانت طريقته اي يوسف احسن من ابيه مع الناس يجب
العلماء ويعظهم ويقربهم دون غيرهم ويشاورهم وهم اهل حدمته وخاصته واحبه الناس
ومالوا اليه واطاعه من البلد ما امتنع على ابيه وسلك في جياية الاموال ما كان ابوه يا خذه
لهم يتعداه الى غيره وقام على بعقوب محمد بن عبد الكريم بالمهدية وهو رجر احبى وقبض على
واليها من قبله وهو الشيخ ابو علي يونس ابن الشيخ ابي حفص من عبد المومن وكان ذالك
سنة خمس وتسعين وخمسماية واخذ يحي ابن اسحاق الميور في طرابلس وقابس وتوسن
فاتفق ان قتل بعضهم نفسه لما فعل بهم ابن اسحاق من لغريم المال والتغديب عليه ورءا ذلك
روح له وقد ذكرنا تاريخ ذالك ولما بلغ الناصر بن يعقوب مادهم اهل افريقية من الميورقى
وابن عبد الكريم امتعص لذالك واخذفى الحركة اليها وكان يبلغ الميورني فيدفع خبرها الى
ان وصل الناصر الى بحاية ووصله وجاله واخبروه معاينة فوجه دخايره واموا له الى
المهدية لتكون بحت يد ابن عمه علي ابن الغازي وخرج من تونس وتوجه الى القيروان ثم
الى قفصة واجتمع بالعربان واخذرها ينهم ومواتقهم معه على الخدمة ثم اتى بلد نفزاوه
واطلق فيهم ايدي الجند فقتلوا كثيرا من اهلها وانتهبوا اموا لهم واطلقوا النار في بعض
دورهم وذالك لما كان بلغه عنهم من المخالفة ثم انتقل الى مطماطة وبلغه ان الناصر
بكن على طريق يوسف واخذ على طريق قفصة في اتباعه فانتقل الى جبل دمر متحصن
له ووصل الناصر الى قفصة مستفهما عن اخبار يحي فعرف بانتقاله الى جبل دمر ورجع
الى تونس وولى على البلد ان حفيظا من الموحدين وقدم في رجوعه على قتال يحي الشي
المقدس ابا محمد عبد الواحد ابن ابى حفص ووجه معه جيشا عظيما فاحب يحي الفرار من الجبل
الى الصحرا فعلم به اصحابه وحرضوه على الثبوت في القتل فكانت للشيخ ابي محمد عليه الوقعة
المعروفة بتاجر فاستاصل فيها كثيرا من اصحاب يحي وفريحي في شرذمة قليلة وكان
قدم اهله واولاده امامه بنحو خمسة فراسخ فلما فراخذهم ولولا ذلك سبقوا
واستنقذ الشيخ ابو محمد بين يديه السيد ابا زيد حيا بعد ان ضربه الموكل به
ضربات بسيق قصد بهم قتله فاعجل عن الاجهاز عليه واستنقد جماعة من الموددين
كانوا في يده واخذوا رايته السوداء واحاط الموحدون بجميع عسكريحي وما عندهم من
الاموال والابل فانتهبوها ورجع الشيخ ابو محمد بجميع ذالك الى الناصر وهو محاصر
للمهدية وبها علي بن الغازي الميورني واركب الامين الموكل بثقاف الشيخ ابي زيد على
جمل سام شهرة له ونيده الراية السوداء فطوفه على المهدية وكانت الهزيمة
في الثاني عشر من ربيع الاول سنة اثنبن وستماية وكتب حماد المالقي المشهور
بالابداع في نطعة كاغدها ذين البيتين مقطعين في الكاغد يهجوا يحيى وبذكر